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 بسم الله الرحمن الرحيم

 كلمة العدد

الذي أنعم على الإنسان بالبيان، فجعل بيانه باللسان وبلا لسان،  الحمد لله          

 والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان.

مجلة الآداب والعلوم الإنسانية "أن تقدّم للقراء والباحثين  يسر هيئة تحرير"          

المقالات العلمية المتنوعة؛ دعما للبحث العلمي هذا العدد الجديد المتضمن عددا من 

 الرصين، وتعزيزا لثقافة المعرفة.

يتضمن هذا العدد مجموعة من الدراسات الأصيلة التي تعالج قضايا لغوية           

 وتعليمية وأدبية، معظمها باللغة العربية، وبعضها باللغتين: الإنجليزية والفرنسية.

ملة من الأبحاث والدراسات التي نتمنى أن تكون إضافة نوعية في هذا العدد ج          

 بما يساهم في إثراءراقية من حيث الموضوعات المطروقة والنتائج المتوصل إليها؛ 

 ، ويدعم جهود الباحثين أساتذة وطلبة على حدّ سواء.الحقل العلمي

ير لكل من وفي الختام، تتقدم هيئة التحرير بخالص الشكر وعظيم التقد          

أسهم في إخراج هذا العدد، وبخاصة المحكمين الذين بذلوا جهودا جبارة في سبيل 

تحكيم المقالات وإخضاعها للمعايير العلمية الأكاديمية المعتمدة؛ حرصا على جودة 

 المحتوى ومصداقيته.

 والشكر موصول للهيئة العلمية الراعية للمجلة، ولأصحاب الأقلام الجادة            

التي أنارت صفحات هذا العدد الذي نتمنى أن يكون إضافة علمية نافعة في مسار 

 البحث الأكاديمي.
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ّهيئة التحرير

 

ّ

ّافتتاحية العدد

-دلالة حاضرة وبلاغة راسخة - لغة الصمت    

يعد التواصل الإنساني فعلا مركبا لا يقتصر على الملفوظ اللساني فحسب، بل هو سلوك           

بشري يتوخى حدود اللفظ المنطوق إلى أنماط تعبيرية أوسع تشمل شبكة معقدة من العلاقات 

تتداخل فيها العلامات اللفظية وغير اللفظية؛ حيث تتجلى عبقرية الإنسان في صياغة ألوان من 

لبيان لا يحدها لسان لتتجاوز العملية التواصلية حصر الرسالة في المنطوق الذي عبر عنه ابن ا

ه(  في حدّ اللغة بقوله:" أما حدّها، فحدّها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم" 206جني)ت

سب ح-كونها نظاما من الرموز الصوتية المعبر بها عن الأفكار-أيضا-ولتتجاوز العملية التواصلية

فتستحضر نشاطا تفاعليا مقاميا توجهه نوايا المخاطِب) المرسل( وانتظار  -رأي سوسور 

ب)المتلقي( في سياق خطاب تحكمه مرجعيات دينية واجتماعية وحضارية وثقافية.
َ
 المخاط

في مفهوم التواصل إذ لم يختزل في النطق  عإلى هذا الاتسا-مبكرا-وقد نبّه التراث العربي          

، بل جعلت الإشارة والكتابة والسكوت والحال على البيان دليلا، بل إن ذلك جميعا من وحده

ه(:"المعاني مطروحة في 655وجوه الإفصاح عن المعنى، وفي هذا الشأن قال الجاحظ)ت

الطريق...وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ"؛ حيث يؤكد أن المعاني سابقة على اللفظ، 

هين اختيار المخاطب وما يتوسل به من أداة تعبيرية، وبهذا تتعدد الأساليب والتعبير عنها ر 

التواصلية بين التواصل اللفظي المباشر أ و التواصل الإضماري، والتواصل الصامت. فما هو 

 الصمت؟

ورد في لسان العرب لابن منظور أن الصمت: الإمساك عن الكلام، وقد صمت يصمت           

و صامت، وصموت، وصمت..إمساك اختياري عن الكلام، وأصمت الرجل؛ صمتا وصموتا، فه

ف الصمت أو أظهره مراعاة للمقام، وصموت: 
ّ
دخل في حال صمت أو ألزم به، وتصامت: تكل
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صيغة تدل على الرسوخ في الصمت. ويمتدّ مفهوم الصمت إلى التعبير عن الموجودات مجازا، 

صمتت الريح؛ إذا سكنت؛ إن هذا الانتقال من صمت فيقال: صمت المكان؛ إذا خلا من الريح، و 

 شاملة لا مجرد فعل لغوي. ةالبشر إلى صمت الطبيعة يجعل الدلال

 الصمت في سلم التواصل في التراث العربي؟
ّ
 فما حظ

يعدّ الجاحظ من المفكرين العرب الأوائل الذين وعوا أهمية الصمت في عملية التواصل           

ف يشترطه المقام؛ البشري، إذ أن الص
ّ
مت لديه ليس عدما للكلام، بل هو حضور دلالي مكث

ر على نضج المتكلم، وقدرته على ضبط خطابه. يقول: 
ّ

فالصمت عنده قرين العقل والروية، ومؤش

"إذا كان الكلام من فضة، فإن السكوت من ذهب" وهي عبارة ترسّخ مبدأ تداوليا عميقا مفاده 

اس بكثرة الألفاظ، بل بحسن اختيار مقام التلفظ أو الامتناع عنه، أن القيمة التعبيرية لا تق

 وهذا ما يجعل الصمت أحيانا أبلغ من النطق ذاته.

حين يقرّ بأن الصمت نفسه قد يحمل قوة تأثير  امذهبا بلاغيا دقيق ظويذهب الجاح          

ر بالتواصل غيتفوق اللفظ، فيقول:" وربّ سكوت أبلغ من نطق" وهو قول يكشف عن وعي م
ّ
ر بك

اللفظي، والإضمار التداولي، حيث لا يقبع المعنى في اللفظ فقط، بل يفهم من مستلزمات المقام، 

والحال، وسياق التفاعل بين المتخاطبين الذي يكون الصمت فيه أحيانا لغة غير لفظية تتطاول 

 على الكلام.

ي الجاحظ يضع الصمت في سياقه وما يعمق الوعي بمكانة الصمت لغة تواصلية تلق          

متجاوزا بذلك المجال البلاغي، فيقول:" من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قلّ  يالاجتماع

حياؤه" حيث يربط الصمت ببعد أخلاقي اجتماعي؛ فهو دليل الوقار، وحسن السّمت، إنه ضابط 

 آفات اللسان.اللغوي في التفاعل الاجتماعي، والصمت سلوك يجنّب صاحبه مغبّة 

ه(عن مفهوم الصمت لا بوصفه سكوتا ماديا، 740وقد تحدث عبد القاهر الجرجاني)ت          

بل بوصفه قيمة دلالية وبلاغية تتجلى في الحذف والإضمار والتعليق...وتعويل المعنى على الفهم 

 والسياق.
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وتلخصت صورة الصمت ضمن نظرية النظم في رؤيا الجرجاني أن البلاغة ليست خاصية           

قائمة في الألفاظ المفردة ولا في الصنعة اللفظية، وإنما هي ثمرة النظم بتأليف الألفاظ وفق 

قوانين النحو وقواعده مبنى يروم معنى، ومن هنا يصبح الصمت بأشكاله المختلفة عنصرا بنيويا 

 في إنتاج المعنى؛ لأنه جزء من نظام العلاقات لا غيابا للقول.

يفضل الجرجاني في أمر الحذف والصمت سكوتا أبلغ من النطق، فيقول:" ترى به ترك           

 ".ةالذكر أفصح من الذكر، والصمت عند الإفادة أزيد للإفاد

قد يكون أبلغ من الذكر نفسه؛  يعدّ الحذف من أرفع أساليب البلاغة؛ لأن ترك الذكر           

يفعل ذهن المتلقي ويجعل المعنى استنباطا لا عطاء مباشرا. ويتحقق تكثيف  -هنا-لأن الصمت 

 الدلالة بناء على الثقة بقدرة المتلقي على الفهم مراعاة للسياق والقرائن.

ؤكد ذلك قوله في ويجاري ابن جني الجرجاني في ربطه الحذف بالسياق والنظم، وإن ما ي          

الخصائص عن المحذوف "إنما يحذف إذا كان في الكلام ما يدلّ عليه، فأما إذا لم يكن دليل فلا 

 يجوز الحذف" إذ)لا حذف إلا بدليل( يوجه السياق أو القرائن اللغوية.

وقد تجاوز ابن جني الحدس اللغوي إلى الوصف البليغ حيث قال:" الحذف شجاعة           

يريد بذلك وصف العربية باللغة الجريئة الواثقة بنفسها، منتصبة القامة مبنى مرفوعة  العربية"

الهامة معنى؛ إنها تستغني عن التصريح بكل ش يء، لأنها تعتمد على ملامسة فطنة المتلقي، وسعة 

السياق، وقوة القرائن اللفظية والمعنوية، فالحذف فيها ليس عجزا بل قوة؛ لأنه يعرف السبيل 

ذهن المتلقي بوصفه المشارك الفعّال في استنباط المقصود من كلام يوجزه الصمت تكثيفا  إلى

 للدلالة وترسيخا للمعنى في الذهن.

كما يعدّ الإضمار عند الجرجاني من مظاهر الصمت، إذ يفهم المعنى دون التصريح به           

ني ريح أبلغ، إذا كان في الذهن ما يغلفظا؛ لأنه قد يضعف الأثر البلاغي؛ لأنه" قد يكون ترك التص

عنه، وكان السامع إلى استنباطه أسرع" وهذه قاعدة بلاغية أصيلة في التراث العربي معناها مقرّر 

 بوضوح؛ لأن سلطة توجيه اللغة المسكوت عنها رهين قدرات المتلقي. 

ه في القرآن الكر 
ّ
 يم؟ولما كان التواصل الصامت لغة بلاغة وبيان، فكيف كان حظ
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يعدّ القرآن الكريم ذروة البيان العربي، وأعلى نماذج الخطاب البلاغي. ولم يتجلّ إعجازه           

في وفرة الألفاظ وحدها، بل تجاوزها إلى الاقتصاد اللغوي؛ حيث يتعدّى المعنى حدود المنطوق 

ها دلالات راد بإلى فضاء المسكوت عنه، فالصمت في القرآن الكريم إستراتيجية بلاغية مقصودة ي

 لا يفي بها التصريح، ويرتكز فيها على السياق، ومقام الخطاب، وذكاء المتلقي.

وتفصيل القول: إن الصمت له أساليب متنوعة؛ منها الصمت بالحذف؛ حيث يترك الذكر           

 ويعتمد على السياق وقرائنه فيتحقق الإيجاز، وتتكاثف الدلالة، ويشرك المتلقي في استنباط

ار... " )الأنعام/ ى النَّ
َ
 وُقِفُوا عَل

ْ
رَى إِذ

َ
وْ ت

َ
( حيث حذف جواب 64المعنى. ومثال ذلك قوله تعالى:" وَل

 )لو( وهو من أبلغ مواضع الصمت؛ لأن ترك الجواب يفتح أفق التخيل على مشهد يفوق العبارة.

ي، ويقع غالبا في من أرقى صور الصمت القرآن مويعدّ حذف جواب الشرط أو الاستفها          

ا 
َ
 إِذ

َ
يْف

َ
ك

َ
مقام التهويل والتعظيم، حيث يعجز اللفظ عن احتواء المعنى؛ ففي قوله عزّ وجلّ:" ف

هِيدٍ")النساء/
َ

ةٍ بِش مَّ
ُ
لِّ أ

ُ
( سكت النص عن جواب "كيف"؛ لأن المقام مقام فزع وهول 70جِئْنَا مِنْ ك

 لا يضبط به قول.

رة إبهام مقصود، حيث يذكر اللفظ عاما دون تفصيل، ويأتي الصمت أحيانا في صو           

شِيَهُمْ")طه/
َ
شِيَهُمْ مِنَ اليَمِّ مَا غ

َ
غ

َ
(ترك 48فيكون أبلغ في تصوير عظمة الموقف وشأنه. قال تعالى:" ف

 الخطاب التصريح بنوع الغشيان ومقداره، فجاء الصمت مفزعا.

عنى اعتمادا على السياق ومقتض ى الحال، ويحضر الصمت بالإضمار معتمدا على توجيه الم          

 في مثل قوله عزّ وجلّ:

")يوسف/
َ
رْيَة

َ
لِ الق

َ
 ( المقصود بالسؤال أهل القرية، وحذف المضاف صمت لغوي دالّ.86" وَاسْأ

مٌ           
َ

ولمقام تعظيم الله عزّ وجلّ صمت يظهر عظمة لا تدرك بالقول في مثل قوله تعالى:"سَلا

 مِنْ رَبٍّ 
ا

وْلا
َ
 ( لم يحط القول بمضمون السلام، فكان وقعه في النفس أبلغ وأعظم.58رَحِيمٍ")يس/ ق

يتبين أن الصمت في القرآن الكريم بيان أعلى وبلاغة أرقى يحققها الحذف، والإبهام ،           

والترك، والإجمال،...وفق مقتض ى المقام، وهذا الصمت الربّاني وجه من أوجه الإعجاز في النظم 

 ذي يجسّد شجاعة العربية.ال
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يه عل-ولما كان الحديث النبوي الشريف نمطا خطابيا خاصا تعبر عنه بلاغة سيد الخلق           

الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى إليه، فقد كان حظه من أساليب التواصل  -السلام

 عية، ويوظف الصمت بوصفهالمتنوعة وافرا؛ إنه خطاب يجمع بين الوظيفة التربوية والتشري

لم يكن يبلغ بالقول فقط، بل كان  -صلى الله عليه وسلم-عنصرا بلاغيا مقصودا، لأن النبي

الصمت لديه لغة لها أبعادها وغاياتها، حيث شكل السكوت النبوي وسيلة من وسائل البيان، 

ي بعض كان السكوت فكما قرّر ذلك الأصوليون والبلاغيون في باب)البيان بالفعل وبالترك(؛ وقد 

 على الإقرار أو التشريع؛ لأن ترك النبي
ّ

في مقام  للقول أو الفعل -صلى الله عليه وسلم-المواضع دالا

 الحاجة يعدّ بيانا.

كان للصمت في الحديث النبوي الشريف تجليات كثيرة لعل من أهمها الصمت التعليمي،           

انتباه المتلقين وإعدادهم لتلقي المعنى، ومن أشهر  وهو صمت تربوي يستثمر فيه السكوت لإثارة

من  "أتدرون-صلى الله عليه وسلم -قال: قال رسول الله -رض ي الله عنه-الأمثلة حديث أبي هريرة

حتى  -صلى الله عليه وسلم-المفلس؟" قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فسكت النبي

فلس من أمّتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي ظنّوا أنه سيزيدهم، ثم قال:" إن الم

قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا..." فالصمت الواقع بين السؤال 

والجواب ليس فجوة زمانية عارضة، بل أداة بلاغية تعيد توجيه أفق التوقع لدى السامعين، إن 

 يخ المعنى في النفس.هذا السكوت مقصود لشدّ الانتباه وترس

كما يتجلى الصمت في الحديث الشريف في صورة السكوت عن الجواب رسما لحدود           

حين سأل النبي عن الساعة فقال:" ما  -عليه السلام-المعرفة البشرية؛ فقد روي في حديث جبريل

ة د المعرفليؤك -عليه السلام-المسؤول عنها بأعلم من السائل" ثم سكت حتى انصرف جبريل 

المحدودة التي يجب أن يرسم لها خطة تواصلية تربّي المتلقي على التسليم فيما استأثر الله بعلمه، 

 ليكون ترك الجواب أحيانا أبلغ جواب.

في  -صلى الله عليه وسلم-كما يتصل الصمت بمقام الهيبة والرهبة، حيث يسكت النبي          

 كما في حديث -رضوان الله عليهم-ي نفوس الصحابةمقامات معينة لبعث السكون والخشوع ف

ينصتون فيُهَيْمِنُ الصمت الجماعي بوصفه -رضوان الله عليهم-خطبة الوداع ، إذ كان الصحابة

 شرطا لتلقي الخطاب المؤسس للأمة.
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ويتجلى الصمت في أبلغ صورة في الحذف والإيجاز النبوي، وهو من أبلغ صور البلاغة في           

ث الشريف؛ حيث يُترَك جزء من المعنى غير مصرح به؛ مردّه إلى فطنة السامع وسياق الحدي

:" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ليقل خيرا أو -صلى الله عليه وسلم-المقام، ومن ذلك قوله

قيمة أخلاقية وتشريعية تقوم مقام القول حين يكون الكلام مصدر  -هنا-ليصمت"؛ والصمت 

 في هذا الحديث فعل إيجابي؛ لأنه يجنّب صاحبه الشرّ، ويصون لسانه عن الزلل.أذى، والصمت 

إن الصمت في الحديث الشريف إقرار تشريعي وأداة تعليمية، وإستراتيجية بلاغية،           

وسلوك أخلاقي موجه إلى المتلقي، إنه خطاب مواز للقول ضمن منظومة التواصل النبوي التي 

 فعل والسكوت لتؤسس خطابا جامعا بين البلاغة والهداية.جمعت بين اللفظ وال

إن الصمت لغة تواصلية تتجاوز غياب الكلام لتحضر الدلالة المكثفة فيما لم يقل خيارا           

حكيما يحمل مقولات مضمرة تصلنا إلى ثقافة اجتماعية راقية أسست لها حضارة إنسانية واعية 

 ية ودينية صوتها هذه اللغة التواصلية الساكنة.تمتدّ جذورها إلى مرجعيات أخلاق

الدكتورة زبيدة بن اسباع                      
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